المبحث الأوّل
الاشتراك اللفظي والتضادّ

     يعدّ الاشتراك والتضادّ خصّيصتين من خصائص العربية ، ولم تكن 
اللغة العربيّة منفردة بهما ، بل هما من الظواهر الّتي اشتركت اللغات
 فيها .

    وقد جمع بين المشترك والمتضادّ جامع ؛ هو تعدّد المعنى للّفظة الواحدة ،
 وإن كان الاختلاف في معنى اللفظة المشتركة قد بني على التغاير ، على حين
 هو في المتضادّة مبنيّ على التناقض(
).

   وعليه فالألفاظ المشتركة نوعان : أحدهما : يدلّ على معنيين متقابلين ، وهو
 مايسمّى بالتضادّ ، نحو : ( الجلل ) الّتي تطلق على الحقير والعظيم ، وسيأتي 
الكلام عنه لاحقاً .

      والآخر يدلّ على معنيين مختلفين لا يصلان إلى حدّ التضادّ أو التناقض ،
 وهو ما يسمّى بالمشترك اللفظي ، نحو لفظة( العين) الّتي تدلّ على عين
 الماء ، وعين السحاب ، وعين المال ، وعين الجاسوس ، والعين
 الباصرة(
) .

( 1 )

الاشتراك
       ويراد بهذا المصطلح أن تحتمل اللفظة معنيين أو أكثر(
) وهو لدى الأصوليّين
 " اللفظ الواحد الدالّ على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك     اللغة . "(
) 

      ولعلّ أقدم إشارة للتعريف بهذه الظاهرة اللغوية ظهرت في كتاب سيبويه ، إذ
 قال : " إنّ من كلامهم … اتّفاق اللفظتين والمعنى مختلف . "(
) 

      وقد اختلف علماء اللغة في النظر إلى هذه الظاهرة ، وانقسموا على قسمين ، قسم مقرّ بوقوع المشترك اللفظي في العربية في أصل الوضع ، وقسم منكر له ، وقد 
اتّفق  " الأكثرون على أنّه ممكن الوقوع . "(
) أمّا المنكرون له من القدماء ، فكان أبرزهم ابن درستويه ( ت 347 هـ ) الّذي أنكر أغلب الألفاظ المشتركة عامداً إلى تأويل ما ورد منها في اللغة وذلك بجعل أحد معانيها حقيقيّاً والآخر مجازيّاً(
) ، وحجّته في ذلك أنّ " اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني ، فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين  أو أحدهما ضدّ الآخر لما كان ذلك إبانة ، بل تعمية وتغطية ، ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل, فيتوهّم من لا يعرف العلل أنّ اللفظ وضع لمعنيين ، والسماع في ذلك صحيح عن العرب ، وإنّما يجيء في لغتين  أو لحذف واختصار في الكلام حتّى اشتبه اللفظ وخفي ذلك على السامع ، فتأوّل فيه الخطأ . "(
) 

     والحقّ أنّ ابن درستويه لم يكن منكراً للمشترك جملة ، إنّما كان من المضيّقين لمفهومه  إذ أخرج من هذا المفهوم كلّ ما أمكن ردّ معانيه إلى معنى واحد(
) ، ورأى أنّ احتمال اللفظة لمعانٍ متعدّدة يعود لأسباب وعلل استعماليّة لغويّة ، منها اختلاف اللهجات وتداخل اللغات ، والتطوّر الصوتي والمجازي الّذي يعتري الألفاظ وغير ذلك , وهذا ما رآه ـ كذلك ـ أبو عليّ الفارسيّ ( ت 377 هـ ) حين قال : إنّ " اتّفاق اللفظتين واختلاف المعنيين ينبغي ألاّّ يكون قصداً في الوضع ، ولا أصلاً ، ولكنّه من لغات تداخلت ، أو تكون كلّ لفظة تستعمل بمعنى ، ثمّ تستعار لشيء فتكثر وتغلب ، فتصير بمنزلة الأصل . "(
) فهما كانا من المقتصدين في القول بالمشترك اللفظي ، لا من المنكرين له .

     وقد لقي موقف ابن درستويه تجاه المشترك ومن تابعه فيه استحسان طائفة من اللغويّين لما رأوه من إسراف القدماء في رصد أمثلة الألفاظ المشتركة ، منهم الدكتور إبراهيم أنيس الّذي لم يسلّم بالاشتراك اللفظي إلاّ عندما يختلف المعنيان بصورة لا يستطاع منها إيجاد أو لمح أيّ صلة بينهما ، إذ قال : " وقد كان ابن درستويه محقّاً حين أنكر معظم تلك الألفاظ الّتي عدّت من المشترك اللفظيّ ، واعتبرها من المجاز …
 لأنّ المشترك اللفظيّ الحقيقيّ إنّما يكون حين لا نلمح أيّ صلة بين المعنيين ، كأن يقال لنا مثلاً أنّ الأرض هي الكرة الأرضيّة ، وهي أيضاً الزكام ، وكأن يقال لنا أنّ الخال هو أخو الأمّ ، وهو الشامة في الوجه ."(
) 

     وهناك من المحدثين من رأى في إنكار المشترك اللفظي تعسّفاً ، ذاهباً إلى أنّ وروده في اللغة ليس بالكثير الّذي يصل إلى الحدّ ، كما قال به المجيزون له 
والمسرفون ، يقول الدكتور عليّ عبد الواحد وافي : "من المتعسّف محاولة إنكار المشترك إنكاراً تامّأً ، وتأويل جميع أمثلته تأويلاً يخرجها من هذا الباب … غير أنّه لم يكثر ورود المشترك في اللغة العربيّة على الصورة الّتي ذهب إليها الفريق الثاني ، وذلك أنّ كثيراً من الأمثلة الّتي ظنّ هذا الفريق أنّها من قبيل المشترك اللفظي يمكن تأويلها على وجه آخر يخرجها من هذا الباب . "(
) 
     وعلى هذا يمكن القول إنّ علماء اللغة قدماء ومحدثين لم ينكروا المشترك اللفظيّ
 بتمامه ؛ لأنّ المشترك يعدّ رافداً من روافد اللغة من خلال إسهامه في إغناء العربيّة وإثرائها دلاليّاً ، فضلاً عن أنّ " دراسة المعنى القائمة على التفاوت الدلاليّ للألفاظ في سياقاتها المختلفة والتفريق بين المعنى المعجمي المتعدّد ، والمعنى السياقيّ المتوحّد خير دليل على ظاهرة المشترك الّتي لم تقتصر على العربيّة وحدها ، بل شملت معظم
 اللغات  . "(
)  وما جاء من الألفاظ المشتركة " في اللغات العربية  المتحضّرة أصبح من القضايا المسلّم بها . "(
) 

    وما حصل من خلاف ـ كما مرّ آنفاً ـ حول المشترك ليس من باب الوجود
 والعدم ، إنّما في مضمون هذا المصطلح ؛ لأنّ منهم من اتّسع مفهوم الاشتراك لديه ـ وهم الغالبيّة كما مرّ ـ فشمل ما وضع في الأصل لمعنيين مختلفين ـ وهو ما يسمّى بالمشترك الحقيقي ـ وما نتج عن تغيّرات لهجيّة وصوتيّة وتطوّرات دلاليّة ، ومنهم من حدّد مفهومه وقصره على أصل الوضع ـ أمثال ابن درستويه ومن تابعه ـ بجعل معاني الألفاظ المشتركة الناتجة عن طروء عوامل التطوّر الدلاليّ من قبيل المشترك اللفظيّ غير الحقيقيّ  ( المجازي ) ، وتلك المعاني المجازيّة عرفت في الدراسات القديمة باسم ( الوجوه والنظائر )(
) . 

     ومثلما اختلف علماء اللغة والأصوليّون في وقوع المشترك في العربيّة ، اختلفوا كذلك في وروده في القرآن الكريم وأغلبهم أقرّ بوقوعه فيه ، إذ مضى كثير من القدماء إلى وضع مؤلّفات حول ما تماثل من الألفاظ حول ما تماثل من الألفاظ القرآنيّة أو تناظر كالّذي جاء في كتب الوجوه والنظائر ، منها : ( الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ) لمقاتل بن سليمان( ت 150 هـ ) و ( الوجوه والنظائر في القرآن لكريم ) لهارون بن موسى ( ت170 هـ) ، و ( الوجوه والنظائر للدامغاني(ت478 هـ) و  ( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) لجمال الدين بن الجوزي (ت 97هـ) ، و ( كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر  ) لمحمّد بن العماد             (ت887هـ) .

     وقد لقيت الألفاظ القرآنيّة المشتركة عناية من لدن اللغويّين فأفردوا كتباً مستقلّة لهذا الموضوع ، ومنهم أبو العبّاس المبرّد في كتابه ( ما اتّفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد ) ، وهناك من خصّص باباً لذلك ، كما فعل ابن قتيبة في
 كتابه ( تأويل مشكل القرآن )(
) سمّاه ( باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة ) .

    ولا بدّ من التسليم بوجود ألفاظ قرآنيّة مشتركة ؛ ذلك لأنّ نزول القرآن كان بلغة    العرب ، وعلى وفق أساليبهم الكلاميّة .

     ومع تميّز الألفاظ المشتركة من غيرها من الألفاظ بتعدّد المعاني ، إلاّ أنّ هذا التعدّد وسم لفظة المشترك بسمة الغموض في الدلالة ، والصعوبة في تحديد معناها وهي خارج السياق ، غير أنّها تصب متعيِّنة الدلالة حين تنضمّ إلى السياق المتضمّن قرينة تساعد على تعيين معنى واحد من معانيها ؛ ذلك أنّ المشترك اللفظي " لا بدّ أن يكون له في كلّ مقامٍ ومقال معنى واحد من بين سائر معانيه يدلّ عليه ، ويختلف هذا المعنى بحسب الاستعمالات المتعدّدة لذلك اللفظ . "(
)  

   وكان السياق محطّ عناية العلماء والباحثين من القدماء والمحدثين قال ابن الأثير (ت671هـ) في معرض حديثه عن المشترك اللفظي : " يجب ... على صاحب هذه الصناعة أن يراعي في كلامه مثل هذا الموضع ، وهو من جملة الألفاظ المشتركة الّتي يُحتاج في إيرادها إلى قرينة تُخصِّصها ضرورة . "(
) فهو يريد بقوله : " قرينة تخصّصها ضرورة  " أنّه يستلزم ـ عند إيراد لفظة مشتركة ـ وجود قرينة دلالية لتحديد معناها الّذي يقصده المتكلّم من بين معانيها المتعدّدة . وهذه القرينة اما سياقية او حالية او عقلية، ويراد بالسياق نسق الكلام ومجراه، وهو على ثلاثة انواع هي: متقدم ، ومتأخر، ومكتنف. والحالية ما يتعلق بالنص القراني من اسباب نزول وقصص الآي(
). 
    وقد أدرك المحدثون ـ كذلك ـ ما للسياق من أثر في تعيين معنى
 واحد من معاني اللفظة المشتركة ، وبدونه لا معنى لها ، إذ يقول
 المستشرق ستيفن أولمان : " إذا تصادف أن اتّفقت كلمتان أو أكثر في
 أصواتها اتّفاقاً تامّاً ، فإنّ مثل هذه الكلمات لا يكون لها معنى البتّة دون السياق الّذي تقع فيه . "(
) 

    أمّا أبو السعود فكان من المقرّين بالمشترك اللفظيّ إلاّ أنّه لم يصرّح بهذا المصطلح مثلما صرّح بمصطلحي ( التضادّ ) و( الترادف ) ـ الّذين سيأتي الكلام عنهما ـ ولم يشر إلى الألفاظ المشتركة بأنّها من المشترك إلاّ أنّ ذلك يلمح من عرضه المعاني المتعدّدة للّفظة الّتي تقع ضمن دائرة المشترك وتأويله لها . على أنّه تبيّن من تناوله بعض الأمثلة أنّه كان من المتأثّرين بابن درستويه في إخراجه أغلب المشترك وعدّه من باب المجاز ، وهو في ذلك يعدّ من المضيّقين لمفهوم المشترك ووقوعه في اللغة وفي القرآن الكريم ، لا ممّن أسرفوا فيه أو أنكروه ، وقد تبيّن ذلك من وقفاته وتفسيراته الألفاظ المشتركة في القرآن الّتي منها :
1 ـ (  ذكر ) : 

     أورد أبو السعود أربعة وجوه لهذه اللفظة ، حين وقف عند قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً .﴾ (الطلاق: من الآية10) هي : أوّلها : أنّها تعني " جبريل ( عليه السلام ) سمّي به لكثرة ذكره ، أو لنزوله بالذكر… أو لأنّه مذكورفي السماوات ، أو في الأمم . "(
) وثانيها : يراد بالذكر " الشرف كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِك ﴾(
) كأنّه في نفسه شرف ، إمّأ لأنّّه شرف للمنزل عليه ، وإمّأ لأنّه ذو مجد وشرف عند الله  تعالى ، كقوله تعالى :  ﴿ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . ﴾(
) . "(
)   وثالثها أنّها " النبيّ   ( عليه الصلاة والسلام ) ـ وعليه لأكثر ـ عُبِّرَ عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن . "(
)
ورابعا أنّ الذكر هو القرآن . "(
) 

     فهو وإن لم يصرّح بأنّ لفظة ( ذكر ) من المشترك اللفظي ، إلا أنّ إيراده الوجوه المتعدّدة  لها يدلّ على إدراكه باشتراكها في معان كثيرة ، وإن كان ممن يحاول ـ في أغلب الأحيان الربط بين هذه المعاني وردّها إلى دلالة واحدة ، لوجود صلة مشاركة بينها ، فهي معانٍ مجازيّة ـ عنده ـ لا حقيقيّة .

    وقد أشارت كتب الوجوه والنظائر(
) إلى هذه المعاني المتعدّدة للفظة ( ذكر ) ، كما 
أوردها طائفة من العلماء والمفسّرين(
).
 2 ـ ( رحمة ) :  

         وردت هذه اللفظة في قوله تعالى :﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً .﴾ (مريم:50) وقد ذكر أبو السعود وجوهاً متعدّدة لها حين قال :
 " إنّ ( رحمتنا ) " هي النبوّة ، وذكرها بعد ذكر جعلهم نبيّاً للإيذان بأنّها 
من باب الرحمة ، وقيل : "هي المال والأولاد ، وما بسط لهم من سعة الرزق ،
 وقيل : هو الكتاب . "(3) ثمّ اتّحد موقفه بإزاء الألفاظ المشتركة ـ المذكور 
آنفاً ـ وذلك بردّه معاني ( رحمة ) إلى معنى واحد عامّ ، إذ قال : " والأظهر
 أنّها عامّة لكلّ خير ديني ودنيويّ أوتوه ممّا لم يؤته أحد من العالمين . "(4) فهو
 في ذلك لم يحدّ عن منهجه الذي اتبعه في تناول ما اشترك من الألفاظ القرآنيّة ، 
فهو وإن أورد لها عدّة معانٍ محتملة يعود لإيجاد صلة معيّنة 
بين تلك المعاني ؛ ليجمعها في معنى واحد .
     وما قاله أبو السعود ذكرته كتب الوجوه والنظائر(
) ، وهو قول الزمخشريّ
 قبله(
) ، وتابعه في ذلك البيضاوي(
) ، والآلوسيّ(
) ، ًو الشوكاني(
) ، .
3 ـ ( الصلاة ) :  

        الواردة في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  . ﴾ (الأحزاب: من الآية43)  إذ لم ير أنّ المراد بـ ( الصلاة ) : " الرحمة أوّلاً ، والاستغفار ثانياً . "(
) إّ قال : " استعمال اللفظ الواحد في معنيين متغايرين ممّا لا مساغ له ، بل على أن يراد بهما معنى مجازيّأً عامّاً يكون كلا المعنيين فرداً حقيقياً له ، وهو الاعتناء بما فيه خيرهم وصلاح أمرهم ، فإنّ كلاً من الرحمة والاستغفار فرد حقيقيّ له ، أو الترحّم والانعطاف المعنويّ المأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوريّ الّذي هو الركوع والسجود ، ولا ريب في أنّ استغفار الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترحّم عليهم ، وأمّا أنّ ذلك سبب للرحمة لكونهم مجابي الدعوة ـ كما قيل ـ فاعتباره ينزع إلى الجمع بين المعنيين المتغايرين . "(
)
 فهو يذهب إلى أنّ المعاني المحتملة للفظة ( الصلاة ) الّتي منها الرحمة والاستغفار ، ليس من المشترك الحقيقيّ ـ مثلما رآه عدد من علماء اللغة والتفسير(
) ـ وأنكر أن يكون التعدّد التعدّد في معانيها من باب المشترك اللفظي فحسب ، فرأى أنّ
 كلّ معنى من معانيهما إنّما هو فرع من أصل دلاليّ واحد يجمعها بمعنى 
مجازيّ عامّ ، وهو إمّا ( الاعتناء بما فيه الخير والصلاح لهم ) أو ( الترحّم عليهم ) . فهو بذلك حاول إيجاد صلة مشتركة بين معاني ( الصلاة )
 ليخرجها من باب المشترك إلى دلالة المجاز ، ويختلف " المشترك اللفظي
 عن الدلالة المجازيّة للألفاظ أن الأول على سبيل الحقيقة ، في حين
 تتغيّر المعاني المجازيّة للفظ من حال إلى حال باختلاف الاستعمال
 والتركيب . "(
) 

4 ـ ( الوحي ) :

     ذكر أبو السعود في تفسير هذه اللفظة الواردة في قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى . ﴾ (طـه:38)  عدّة وجوه لها ، وذلك في قوله : إنّ " المراد بالإيحاء إمّا الإيحاء على لسان نبيّ في وقتها، كقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ . ﴾(
) ، وإمّا الإيحاء بواسطة الملك لا على وجه النبوّة ، كما أوحى إلى مريم ، وإمّا الإلهام كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْل . ﴾(
) ، وأمّا الإراءة في المنام . "(
)
     ولم يشر أبو السعود إلى الوجوه الأخر ى، ( الإيحاء ) منها(
) : الكتاب ، والقول . ويبدو أنّه اقتصر على إيراد المعاني المشتركة الّتي يرتبط بعضها ببعض بصلة 
معنوية ، ليعيدها إلى أصل دلاليّ واحد ، ومعنى عامّ يجمعها ، وما ذكره أبو السعود من معانٍ وفروع مجازيّة لذلك المعنى العام الذي هو إبلاغ ما يراد إيصاله بطريق التصريح أو التلميح ، وقد عرّف الوحي في اللغة بأنّه الإشارة السريعة ، أو الإلهام أو الكلام الخفي أو الكتابة وما إلى ذلك(
) .

     ووردت هذه المعاني في كتب الوجوه والنظائر(
) ، وأوردها عدد من اللغويّين
 والمفسّرين(
) .

5 ـ ( النذير ) :

      في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ . ﴾ (فاطر: من الآية37 ) ذكر أبو السعود وجوهاً متنوّعة لـ       ( النذير ) حين قال : إنّ " المراد بالنذير رسول الله ( صلّى الله عليه  وسلّم ) ، أو ما معه من القرآن ، وقيل : العقل ، وقيل : الشيب ، وقيل : موت الأقارب . "(
) 

     ثمّ اقتصر على معنى واحد من هذه المعاني محتكماً في ذلك إلى للسياق الحالي في تحديد المعنى المقصود ، وقد اصطلح عليه بـ ( المقام ) ـ وهي تسمية البلاغيّين(
) للساق الحالي ـ إذ قال : " والاقتصار على ذكر النذير ؛ لأنّه الّذي يقتضيه المقام . "(
)  فقصد بقوله : " النذير " النبيّ محمّد ( صلّى الله عليه وآله  وسلم ) . 

     وبذلك قال جلّ العلماء من اللغويّين والمفسّرين(
) وكذلك أصحاب والوجوه
 والنظائر (
) .

     وممّا تقدّم يتّضح أنّ أبا السعود كان مقتصداً في إيراده أمثلة المشترك اللفظي ، وكانت وقفاته عند الألفاظ القرآنيّة المشتركة تكاد تكون محدودة ، وهذا ما ينسجم وموقفه بإزاء هذه الظاهرة اللغويّة اذا كان سائراً على نهج الأصوليين ، ولا يعني ذلك أنّه كان يردّ جميع ألفاظ المشترك إلى دلالة واحدة ـ كما شهدنا ذلك ـ ولكن يمكن القول بأنّه فرّق أو ميّز بين ما هو من المشترك الحقيقي ، وماهو من المشترك المجازيّ ، إذ كان اشتراك أغلب الألفاظ لديه نتيجة لعوامل التغيّر الدلالي ، ولظروف الاستعمال المجازي . 

( 2 )

التضادّ

    يعدّ التضادّ من " سنن العرب المشهورة "(
) وذلك بأن يطلق اللفظ الواحد على المعنى وضدّه ، نحو لفظ ( الجون ) الّذي يطلق على الأبيض والأسود(
) .

    وتقدّم أنّ التضادّ " نوع من المشترك . "(
) لدى أغلب علماء اللغة من قدماء(
) ، 
ومحدثين(
) ، باستثناء بعضهم(
) . فأمّا اللغويّون القدماء ، فمنهم من استوقفته هذه الظاهرة معرّفاً بها ومبيّناً لها ، كأبي الطيّب اللغوي ( ت 351 هـ ) الّذي
 قال :أن " الأضداد جمع ضدّ ، وضدّ كلّ شيء ما نافاه ، نحو البياض والسواد ، والسخاء والبخل ، والشجاعة والجبن ، وليس كلّ ما خالف الشيء ضدّاً له . ألا ترى أنّ القوّة والجهل مختلفان وليسا ضدّين ، وإنّما ضدّ القوّة الضعف ، وضدّ الجهل العلم ، فالاختلاف أعمّ من التضادّ ، إذ كان كلّ متضادّين مختلفين ، وليس كلّ مختلفين
 ضدّين . "(
) 

     وتجدر الإشارة إلى أنّ في النصّ المتقدّم نوعاً من الخلط بين مصطلح التضادّ وما يسمّى بـ ( التقابل بالضدّ ) فالبياض والسواد ، والسخاء والبخل ، والشجاعة 
والجبن ، والجهل والعلم هي ألفاظ متقابلة بالتضادّ وليس من قبيل ما يسمّى
 بظاهرة ( التضادّ ) ، فالتضادّ يتّسم بوحدة اللفظ وتعدّد المعنى كما ذكر آنفاً .

     وقد اختلف اللغويّون القدماء في وجود التضادّ كما اختلفوا في أمر المشترك
 اللفظيّ ، فذهب أكثرهم إلى وجود هذه الظاهرة في لغة العرب ، منهم الخليل بن
 أحمد ، وسيبويه ، وقطرب ( ت 203هـ ) ، وأبي عبيدة ( ت 213 هـ ) ، وابن السكّيت ، وابن الأنباري ( ت 328 هـ )، وأبو الطيّب اللغويّ ( ت 351 هـ )، وغيرهم(
) .وذهب ابن درستويه إلى إلغائه ووضع كتاباً سمّاه ( إبطال الأضداد )(
) ، فضلاً عن أنّ له نصوصاً قوليّة في كتاب ( تصحيح الفصيح )(
) تشير إلى إنكاره وجود التضادّ في أصل الوضع . 

     وقد رأى طائفة من الباحثين(
) إمكانيّة وضع ابن درستويه في مصافّ المعترفين بالتضادّ مستندين في ذلك إلى مقولته بإقراره بورود الشيء القليل من الأضداد لعلل لغوية وأسباب استعماليّة ، إذ قال الدكتور رشيد العبيديّ : " وما يؤيّد ذلك أنّ أحد الباحثين(
) رأى أنّ نظرة ابن درستويه إلى التضادّ نظرة تأريخيّة قامت على أساس البحث في أصول الألفاظ في أصل الوضع ، وليس في ما آلت إليه نتيجةً لعوامل طارئة عليها ، وذهب إلى أنّ ابن درستويه لم يكن منكراً للتضادّ من حيث المنهج الوصفيّ الّذي يقوم على البحث في واقع اللغة وحاضرها ، وإنّما كان يقرّ بوجود النادر منها ، وأنّ هذا أمر أجمع عليه أغلب علماء اللغة قدماء ومحدثين .

     وهذا ما يراه البحث ، فلم يكن ابن درستويه منكراً لكلّ ما ورد في اللغة من ألفاظ متضادّة ، إنّما أقرّ بوجود القليل منها ـ كما هو عليه في المشترك اللفظي ـ وحاول ردّ معاني أغلب ما ورد منها من أمثلة إلى أصل دلاليّ واحد ، عادّاً إيّاها من باب المجاز ، وربّما دفعه إلى ذلك إسراف القدماء وتكلّفهم في عدّ ما ورد من ألفاظ ناتجة عن اختلاف اللهجات من ضمن الأضداد .

     وأمّا المحدثون فقد تشعّبت آراؤهم واختلفت نظرتهم إلى التضادّ كاختلاف القدماء فيه ، وقد انقسموا بين مؤيّد ومنكر له ، فأمّا المؤيّدون ، فقد نظروا للتضادّ بصفته نوعاً من الاشتراك خلا الدكتور محمّد حسين آل ياسين ، الّذي نفى وجود علاقة تشابه بين المشترك والتضادّ إلاّ من حيث تعدّد المعنى ، مستنداً إلى اختلاف أسباب نشأة كلّ منهماإذ قال : " ليس بين المشترك والأضداد من التشابه سوى انصراف اللفظة فيهما إلى أكثر من معنى ، وبينهما فيما عدا ذلك من عدم التشابه ما بين كلّ منهما وأيّ من الظواهر اللغويّة الأخرى ، وذلك أنّ أسباب نشأة الأضداد تختلف تماماً عما هي عليه في المشترك ، ولا تتّفق إلاّ في مسائل قليلة . "(
) 

     وهؤلاء المعترفون بظاهرة التضادّ كانوا على قسمين هما : المبالغون في إثبات 
الأضداد ، وهم الّذين اعترفوا بكلّ ما جاء من ألفاظ متضادّة في كتب الأضداد ، والمضيّقون لها ، وهؤلاء يؤمنون بوجود القليل منها بحيث لا تعدو العشرين ضدّاً(
) , أمّا المنكرون من المحدثين لظاهرة التضادّ ، فكانوا أكثر تشدّداً في إنكارهم للأضداد ، ومن هؤلاء عبد الفتّاح بدوي الّذي يقول : " إنّنا لنتحدّى الّذين يزعمون أنّ في اللغة أضداداً ، ونباهلهم بجميع كلمات اللغة العربيّة أن يأتونا بلفظ واحد له معنيان متقابلان بوضع واحد ، فإن لم يفعلوا ـ ولن يفعلوا ـ فليس في اللغة تضادّ . "(
)
     والغلوّ واضح فيما ذهب إليه هذا الفريق ، إذ لا يمكن إنكار ظاهرة لغويّة معروفة في العربيّة وغيرها من اللغات ، غير أنّ القول بمحدوديّة الألفاظ المتضادّة في اللغة هو القول الأسلم .

    أمّا موقف علماء اللغة والمفسّرين من وجود التضادّ في القرآن الكريم ، فقد كانوا بين مقرٍّ به ورافض له ، إلاّ أنّ أغلب الّذين أقرّوه هم من اعترفوا بوجوده في اللغة العربيّة ، وما جاء في ( تأويل مشكل القرآن ) من عدم تجويز ابن قتيبة وقوع التضادّ في القرآن حين قال : إنّ " الاختلاف نوعان : اختلاف تغاير ، واختلاف تضادّ . فاختلاف التضادّ لا يجوز ، ولست بواجده بحمد الله في شيء من القرآن ، غلاّ في الأمر والنهي ، والناسخ والمنسوخ . "(
) فليس المراد به من التضادّ المعروف بوحدة اللفظ وتعدّد المعنى ، إنّما أراد بذلك عدم تناقض ألفاظ القرآن أو تضاربه ؛ ذلك لأنّه تعرّض لظاهرة التضادّ في الألفاظ القرآنيّة ودرسها في عدّة مواضع من كتابه . 

     أمّا أبو السعود ، فقد كان من القائلين بالتضادّ في العربيّة ، ولا سيّما في 
الألفاظ القرآنيّة ، وقد تبيّن ذلك من إشارته إلى الألفاظ المتضادّة صراحة بأنّها 
( من الأضداد ) . واتّسع هذا المصطلح لديه ، فشمل ما سمّاه البلاغيّون بـ ( الاستعارة التهكّميّة ) . وكان إيراد للألفاظ المتضادّة أكثر ممّا هو عليه في المشترك اللفظيّ ، وهذا ما ينسجم وموقفه من الأخير الّذي مرّ ذكره ، وسيتبيّن ذلك من خلال بيانه الآي القرآنيّ وتفسيره لها ، ومنه :

1 ـ أسرّ : 

      حمل أبو السعود لفظة ( أسرّ ) في قوله تعالى : ﴿  وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا 
الْعَذَاب . ﴾ (سبأ :من الأية 33) على أنّها من الألفاظ المتضادّة ، إذ قال : " أي
 أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال ، وأخفاها كلّ منهما
 عن الآخر مخافة التعيير ، أو أظهروها ، فإنّه من الأضداد ، وهو المناسب
 لحالهم . "(
)
    فلفظة ( أسرّوا ) احتملت معنيين متضادّين لدى أبي السعود هما : الإخفاء والإظهار , وهو في ذلك يوافق أبا عبيدة(
) ، وابن قتيبة(
) ، وبعض أصحاب كتب الأضداد كقطرب(
) ، وابن السكّيت(5) ، وابن الأنباري(6)، وغيرهم .

     على حين ذهب كثير من العلماء والمفسّرين إلى حملها على المعنى الظاهر لها ، وهو ( أخفوا ) ، فمن هؤلاء الفرّاء(7) ، والطبري(8) ، والزجّاج(9)  ، والراغب الأصفهاني الّذي ردّ على من قال بالإظهار بقوله : " وقيل : معناه أظهروها بدلالة قوله تعالى : ﴿  يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا  . ﴾ (10) وليس كذلك ؛ لأنّ الندامة الّتي كتموها ليست بإشارة إلى ما أظهروه من قوله : ﴿ يالّيْتَنا نُرَدُّ ولا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ ربِّنا . ﴾ "(11) وإلى ذلك ذهب الطوسي(12) ، وأبو حيّان الأندلسي(13).
     وقد دلّت لفظة ( أسرّ ) على الإخفاء في عموم القرآن ؛ ولذلك أنكر الدكتور إبراهيم أنيس على ابن الأنباري حمله هذه اللفظة على معنيين متضادّين وعدّ ذلك من التعسّف والتكلّف ، إذ قال : " أليس من التكلّف والتعسّف أن نجعل ( الإسرار ) بمعنى الإظهار . "(
) ذاهباً إلى أنّ لها معنى واحداً ، وهو الإخفاء ، وبمثل ذلك قال طائفة من المحدّثين ، منهم الدكتور كاصد الزيدي(
) ، والدكتور آل ياسين(
) ، وعلى هذا يكون الأولى حمل هذه اللفظة على ظاهر معناها ؛ لأنّ الأصل فهم اللفظ بحسب ظاهره ، ولا يجب العدول عنه إلى التأويل والاستباط ، إلاّ بقرينة تمنع من إيراد المعنى من ظاهر اللفظ . وهذا ما تفرضه أصول اللغة والتفسير(
) .

2 ـ ( خفي ) :

       ومن الألفاظ الّتي فسّرها أبو السعود بأنّها ممّا احتمل معنيين متضادّين
 لفظة ( أخفي ) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا . ﴾ (طـه: من الآية152) إذ قال : " أي : لاظهارها بأن أقول إنّها آتية ، ولولا أنّ ما في الإخبار بذلك من اللطف وقطع الأعذار ، لما فعلت ، أو أكاد أظهرها بإيقاعها ، من 
( أخفاه ) ، إذا أظهره بسلب خفائه، ويؤيّده القراءة بفتح الهمزة من أخفاه
 بمعنى : أظهره ، وقيل : ( أخفاه ) من الأضداد : يجيء بمعنى
 الإظهار والستر . "(
) فأراد بقوله : " أظهرها بإيقاعها " يعني إظهار وقت وقوع
 الساعة .

     فاحتمل أبو السعود المعنيين الضدّيين في الفعل ( أخفيها ) ، وهما الإظهار 
والستر ، وهو في ذلك نظر إلى التضادّ في هذه اللفظة من حيث وجود همزة 
السلب في أوّل الفعل وعدمها ، وهذه الهمزة تعمل على تحويل المعنى الظاهر
 للفظه إلى المعنى المضادّ لها ؛ وذلك باختلاف الصيغة الصرفيّة بين ( فعل
 وأفعل ) ، فـ " أخفيت الشيء : كتمته وأظهرته جميعاً ، وخفيت بلا ألف :
 أظهرته البتّة . "(
)
     أمّا حجّته بأنّ القراءة بفتح الهمزة (
) ، ممّا يؤيّد معنى الإظهار في الفعل ،
 فهي ممّا قال به العلماء قبله ، كأبي حاتم السجستاني ، إذ قال : " وأمّا من
 قرأ ( أخفيها ) ففتح الألف ، فذلك معروف في معنى ( أظهرها ) . "(
) وأمّا 
من قرأ بالضمّ(
) ، فقد أعطى الفعل دلالتين متضادّتين في الإظهار
 والستر (
) .

     وقد أشارت كتب الأضداد(
) إلى ضدّيّة هذه اللفظة ، وحمل الفرّاء(
) ،
 وأبو عبيدة(
) ، والطبرسي(
) ، وغيرهم الفعل ( أخفي ) في الآية على معنييه المتضادّين .

3 ـ ( الصريم ) :

      تنبّه أبو السعود على ضدّيّة هذه اللفظة ، إلاّ أنّه لم يصرّح بذلك ، ويتبيّن هذا من ايراده المعنيين الضدّين لها ، ثمّ ربطهما بدلالة واحدة ، فقال في وقفته عند قوله
 تعالى : ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ . ﴾ (القلم:20) مفسّراً الصريم بأنّها " كالبستان الّذي صرمت ثماره بحيث لم يبق منها شيء … وقيل كالليل ، أي : احترقت فاسودّت ،
 وقيل : كالنهار ، أي يبست وابيضّت ، سُمِّيا بذلك ؛ لأنّ كلاً منهما
 ينصرم عن صاحبه . "(
) وهذان المعنيان المتضادّان لـ ( الصريم ) قال بهما أصحاب كتب الأضداد(
) . 

     ولم يرجّح أبو السعود إحدى دلالتيها المتضادّتين مع أنّ المعنى المشهور لها
 سواد الليل ، وهو قول أكثر علماء اللغة والتفسير(
)  ، ولم يحمل ( الصريم ) في الآية على دلالتها الضدّيّة إلاّ الأخفش والمبرد(
) اللذان حملا المعنى على أنّه " كالنّهار ، فلا شيء فيها . "(
) 

    فالدلالتان المتضادّتان لـ ( الصريم ) المتمثّلتان في ( الليل والنهار ) اشتركتا بأصل دلاليّ واحد ـ وقد ذكره أبو السعود ـ يجمع بين الليل والنهار ، وهو معنى القطع وذهاب الخير ، فضلاً عن اللوث(
) ، فالسواد تولّد عن الاحتراق ، أي : احتراق جنّة أولئك القوم من أهل اليمن الّذين حرموا المساكين من ثمارها ، والبياض نتج عن حصاد الزرع فيها ويبسها .

4 ـ ( عسعس ) :  

      ذكر أبو السعود أنّ معنى  ( عسعس ) الواردة في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا
 عَسْعَسَ .﴾ (التكوير:17)  " أدبر ظلامه أو أقبل . "(
) ثمّ علّق عليه بقوله : " إنّه من الأضداد ، وكذلك ( سعسع ) ، لقد " أجمع المفسّرون على أنّ معنى ( عسعس ) :
 أدبر ، وعليه قول العجّاج :

حتّى إذا الصبح لها تنفّسا       وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

      وقيل : هي لغة قريش خاصّة ، وقيل : معنى إقبال ظلامه أوفق
 لقوله تعالى : ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ . ﴾  (التكوير /18 ) ؛ لأنّه أوّل النهار ، وقيل : إدباره أقرب من تنفّس الصبح ، ومعناه أنّ الصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح ونسيم ، فجعل ذلك له مجازاً . "(
)
     فنراه يورد المعنيين المتضادّين ، ثمّ ينقل قول الفرّاء(
) في أنّ المفسّرين 
ذهبوا إلى أن دلالة ( عسعس ) : الإدبار بإجماع ، مستشهداً بقول شعريّ 
على هذه الدلالة ، ثمّ ذكر قولين : أحدهما قال بالإقبال ، والآخر بالإدبار ،
 وكلاهما استدل بحجج تؤيّد ما ذهباإليه ، ولم نر أبا السعود يرجح أيّاً منهما ، كأنّه
 احتمل المعنيين ، ورأى مناسبتهما السياق الوارد في قوله تعالى : ﴿ والصُّبْحِ إذَا
 تَنَفَّسَ . ﴾
      وقد وردت لفظة ( عسعس ) في كتب الأضداد(
) ، وأريد بها في أصل
 وضعها : " وقت ظلمة الليل . "(
) أي : أقبل ودنا ظلامه(
) ، ثمّ تطوّرت دلالتها ، فأصبحت تدلّ على المعنى المضادّ لها ، وهو ( الإدبار ) الّذي ذهب إليه طائفة من اللغويّين والمفسّرين ، كالفراء(
) ، ، والطبري(
) ، والطوسي(
) ، وردّ الزجّاج(
)
 المعنيين إلى أصل دلاليّ واحد ، وهو ابتداء الظلام في أوله  وإدباره في آخره ، ومثله قال الراغب(
) .

     على حين نلحظ أنّ السجستاني لم ير في ( عسعس ) تضادّاً ، إذ يقول : " ولا أظنّ هاهنا معنى أكثر من الاسوداد ، ( عسعس ) : أظلم واسودّ في جميع ما ذكر . "(
) ويبدو أنّ في هذا الرأي نوعاً من الصواب ؛ ذلك أنّ الأولى حمل اللفظة على أصل معناها في اللغة ما دام هذا المعنى لا يتعارض والسياق في الآية ، فحملُ ( عسعس ) على أنّه أظلم واسودّ لا يخلّ بالمعنى المراد من الآية ، بل قد يبرز منحى جماليّاً قائماً على أساس من التقابل بين ( الليل والصبح ) ، و( عسعس و تنفّس ) ، وهو سمة واضحة من سمات الأسلوب القرآني .

    5 ـ وممّا يدخل في التضادّ لدى أبي السعود حمله تعبيراً قرآنيّاً على
 المعنى الضدّ له ، ممّا يحتمله اللفظ القرآنيّ ، وذلك عند تفسيره ما جاء في قوله
 تعالى على لسان الكفّار لنبيّهم شعيب ( عليه السلام ) : ﴿  إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ 
الرَّشِيدُ . ﴾ (هود: الآية87) إذ قال : " وصفوه ( عليه السلام ) بالوصفين على
 طريقة التهكّم ، وإنّما أرادوا بذلك وصفه بضدّيهما كقول الخزنة : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ . ﴾ (الدخان الآية 49 ) . 

      فالمعنى في الآية محمول على التهكّم والسخريّة ، وليس  على وجه
 الحقيقة والتهكّم " أن تورد صفات المدح والمقصود بها الذمّ ؛ لأنّ المقصود
 هو الاستخفاف والإهانة ؛ ولهذا ورد في حقّ من كان يدخل احتار ، والغرض
 منه الذليل المهان ، ولكن أخرجه هذا المخرج للتهكم . "(
) وهذا ما رآه
 البلاغيّون(
) المتأخّرون الّذين رأوا أنّ معنى ( الحليم الرشيد ) في الآية : 
أي السفيه الغويّ الجاهل ، وهم هنا حملوه على المعنى المضادّ له ، والحال
 نفسه في تفسيرهم قول الخزنة : ( العزيز الكريم ) ، أي : الذليل المهان(
).

      ثمّ جوّز أبو السعود حمل الآية على ظاهرها ، شريطة أن يراد بـ ( الصلاة )
 في السياق المتقدّم المتمثّل في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا . ﴾ (هود: من الآية87) : الدين ؛ لأنّ القوم ـ كما ذكر ـ كانوا يرون أنّ صلاته ( عليه السلام ) هي من قبيل الوسوسة وأفعال المجانين ، فكانوا إذا ما رأوه يصلّي يأخذون بالتغامز والاستهزاء به(
).

     فعلى هذا يكون تقدير الآية ـ إن حمل كلامهم على الحقيقة ، وأريد
 بـ ( الصلاة ) : الدين ـ على معنى : أدينك يأمرك أن تكلّفنا بترك عبادة آلهتنا ، وهذا ممّا لا ينبغي صدوره عنك ؛ لأنّك مشهور بالحكم الفاضل والرشد الكامل
 فيما بيننا (
) .

     وهذا ما احتمله عدد من العلماء والمفسّرين(
) ، يناء على أنّ الأصل حمل
 الكلام على ظاهره ، ولكن لا يمنع ذلك من حمله على التهكّم والاستهزاء
 من غير إخلال بالمعنى المراد في الآية ؛ لأنّ هذا أسلوب من أساليب 
العرب المشهورة ، فهم يقولون لشخص يستجهلونه : يا عاقل ، ويستخفونه 
فيقولون له : يا حليم(
)  فضلاً عن أنّ حمل المعنى في الآية على المعنى المضادّ
 له هو الأقرب إلى حقيقة التعبير في الآية والسياق المتحدّث عن طبيعة قوم
 شعيب ( عليه السلام ) وسوء عقيدتهم ، وظنّهم به الأمر الّذي دفعهم إلى أن يهزأوا
 به ويسخروا منه .

     وبذلك كان للمعنى في ( الحليم الرشيد ) طريقان ، هما : الحمل على المجاز ، وعلى الظاهر من دون إخلال في المعنى ، وهذا ليس كما يرى أحد الباحثين(
) من أنّ هذه الألفاظ استخدمت استخداماً مجازيّاً في غير معانيها الحقيقيّة ، ولا يمكن حملها على سبيل الحقيقة ، ولو حملت على ذلك ، لفسد الكلام وهجن ـ على رأيه ـ ولخرج عمّا أراده المتكلّم من كلامه .

    وممّا تقدّم يتبيّن أنّ أبا السعود في موقفه من التضادّ كان أقلّ تشدّداً ممّا هو عليه في المشترك اللفظيّ ، وإن كان ممّن لا يحيد عن منهجه في إرجاع أغلب معاني الألفاظ المتضادّة إلى أصل واحد في الدلالة . 
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(� ) الإيضاح في علوم البلاغة 305 ، والطراز   3 / 162 ـ 163 .


(� ) إرشاد العقل السليم 4 / 233 .


(� ) إرشاد العقل السليم  4 / 233 .


(� ) ينظر :  إعراب القرآن  2 / 299 ،  والتبيان في تفسير القرآن  12 / 49 .


(� ) تأويل مشكل القرآن 185 ، والصاحبي في فقه اللفة 196 ـ 197 .


(� ) البلاغة والمشترك اللفظي : عبد الواحد الشيخ 170 .
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